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موقف مدرسة أهل الحديث من ale‏ الكلام. 
- ابن drosi‏ أنموذجا ‏ 
بقلم 
د/ عبد الرحمن طيبي CH‏ 
Ailo‏ 
تتطرق JI‏ )39 إلى حقيقة موقف مدرسة آهل الحديث S-‏ تعرف في أدبيات 
الدراسات العقائدية- من علم الكلام» تمثلة في شخصية من أبرز المنتسبين إليها أحمد 
عبد الحليم بن تيمية» محاولين إبراز تصورهم حوله ونظرة ابن تيمية لعلم PASII‏ 
ومدى انسجامها مع أصول وركائز هذه المدرسة. 
الكلمات المفتاحية: علم الكلام» ابن تيمية» آهل الحديث. 
المقدمة 
يشيع في الدراسات الأكاديمية وغيرها موقف مدرسة أهل الحديث من علم 
الكلام» مستندين في ذلك إلى أقوال بعض رجالات السلف في التحذير منه ومن 
رجالاته أشد التحذير» حتى D]‏ بعضهم جعل مرتبة الممارس للكلام تالية لمرتبة 
المقارف للشرك مباشرة» ولعل من أبرز من يمثل هذا التوجه بل ويعتبر من ieu‏ 
مشتركا بين مختلف المدارس والتوجهات المنتسبة إلى أهل الحديث أبو العباس تقي 
cpl‏ أحمد عبد الحليم بن تيمية رحمه الله (ت 728ه).» مع التنبيه إلى ارتباط الكلام 
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بالجدال والمناظرة» وكتب ابن تيمية طافحة بالجدل والمناظرة والعرض والنقد, فا هي 
حقيقة موقف ابن تيمية من علم الكلام؟ 

ولمعالجة هذه الإشكالية حري بالورقة تناول الموضوع ضمن ثلاثة حاور» انطلاقا 
من المقصود بعلم الكلام» ثم بيان مفهوم مدرسة آهل الحديث ومنهجها في التعامل 
مع المسائل الاعتقادية وموقفها منه (علم الكلام)» وأخيرا مقارنته إلى موقف ابن 
تيمية من كل ذلك. 


ale /1‏ الكلام.. المفهوم والمضمون: 


يستحسن قبل التفصيل في هذه النقطة الإشارة إلى أن أبرز وظيفة للعلوم الإسلامية 
مجتمعة» بمعنى العلوم الخادمة للكتاب والسنة سواء كانت شرعية أم غير شرعية 
مساعدة الإنسان على أداء وظيفته في هذه الحياة؛ وظيفة أقرها الوحي المبين وهي 
تحقيق العبودية لله ع وجل» ويمكن فقط من باب المقاربة الإشارة إلى أبرز مضامين 
الفقه المنتهية عند تبيان الأحكام الشرعية للإتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه على 
الوجه الذي أراد [خذوا عني مناسككم]!. فكيف الحال بالنسبة لعلم يوصل إلى 
صاحب الأوامر والنواهي عارفا ومعرّفا بقدره وصفاته وأسماءه وصفاته من باب 
الواجب المكتسب لوجوبيته من كونه لا يتم الواجب إلا به على رأي أبي حامد الغزالي 
(ت 505ه)» إذ يقول -رحمه الله- في هذا المضمار «لا بد في كل بلد من عام ملي 
يكشف معضلات أصول الدين وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعيّن 
إن لم يكن إليه طريق سواه.»” 

وحال علم الكلام من حيث النشأة كحال غيره من العلوم الإسلامية الأخرى 
بدأت مضامين ممارسة في حياة الرعيل الأوّل قبل أن تكسب مسمياتها الخاصة اء 
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وهي ليست بدعا في ذلك كعلم التفسير والحديث رواية ودراية والفقه وأصول الفقه‎ 
والسلوك والأخلاق وغيرها.‎ 

jul,‏ كثيرا من القضايا التي عاشها الرعيل الأول من المسلمين كانت وقودا في 
مرحلة تالية هذا العلم» حيث تعتبر مسألة الإمامة ومتعلّقاتها من قبيل الإيهان وما 
صدقاته» والولاء والبراء» والأمر بالمعروف والنهي عن Sl‏ مركزية في ظهور هذا 
اللو ري م رار us Mdb dpi‏ 
بعضهم بعضاً وبرئ بعضهم من بعض فصاروا فرقاً متباينين» وأحزاباً متشتتين» إلا أن 
الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم. dl;‏ ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد 
RR a a NC‏ 
الأولى أحكاما عملية تفصيلية» لكنّها في حقيقة الأمر لا تنفك عن خلفياتها الاعتقادية 
بسبب أثرها على واقع المسلمين.4 

وانطلاقا Ut‏ سبق يمكننا الوقوف مع أبرز تعريفات علم الكلام التي وصلت إلينا 
مع زمن SU‏ العلوم الإسلامية» حيث يعتبر تعريف أبي حنيفة النعمان (ت 150ه) - 
رحمه الله- من أقدمهاء فهو «معرفة النفس ما ها وما عليها»”» ما جعل وسمه بأحد 
أوائل متكلمي آهل السنة؟ الذي أعطى بعدا متميزا لهذا العلم شاملا للأحكام النظرية 
والعملة هنا" 

كما oe‏ أبو نصر الفارابي (ت 339ه)  ae‏ الله- بأنّه: «ملكة يقتدر بها الإنسان 
على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرّح بها واضع الملّة» وتزييف كل ما 
خالفها بالأقاويل» وهذه الصناعة تنقسم جزئين أيضاء جزء في الآراء وجزء في 
الأفعال» وهي غير الفقه» OY‏ الفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي صرّح بها واضع الملة 
مسلمة» ويجعلها أصولا فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها. والمتكلّم ينصر الأشياء 
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التي يستعملها الفقيه أصولا...»5. فكل ما صرّح به الدين من أحكام اعتقادية أو 
تشريعية أو سلوكية وأخلاقية فهي معنية بالنصرة والدفاع حال تعرضها لأي طعن أو 
شبهة» على اعتبار أن إنكار الأحكام التشريعية أو الأخلاقية أو الطعن فيها طعن في 
أصول الدين وأركانه وأساسياته” وفق منطوق ومفهوم تعريف الفارابي لعلم الكلام. 

ويمكن ختم هذه الجزئية بالإشارة والوقوف عند تعريف آخر لعلم الكلام مرتبط 
باكترال وتايز المذهبيات الإسلامية فقهية واعتقادية» وهو تعريف أب حامد الغزالي 
الذي يرى 3( علم الكلام من خلال مقاصده وغاياته أنه ينتهي إلى «حفظ عقيدة آهل 
السنة» وحراستها عن تشويش أهل Oei‏ فالحديث هنا من QE‏ خصص 
لعلم كلام سني بمعنى مهتم بالدفاع ونصرة عقائد أهل السنة وفق مناهج وانساق 
متميزة عن غيرها من الفرق الإسلامية clic ME‏ وهو ما يدل دلالة واضحة على 
JU YI‏ بمفهوم علم الكلام من الملية بمعنى الدفاع عن الدين إلى المذهبية بمعنى 
الدفاع عن عقائد آهل السنة» نما يساعد على فهم العناصر والمحاور الآتية للورقة 
انطلاقا من التسليم ولو ابتداء من خلال ما سبق من إشارات مضمنة في التعريفات إلى 
تأخر التايز المذهبي في الزمن وأثره على صياغة تلك التعريفات» ومن علامات 
تجليات هذا التايز في التسميات على غرار أهل ciui‏ وأهل الحديث حالما كحال 
الفقهيات مع الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. 

Jal 2‏ الحديث بين الخصائص ومبررات التمايز: 

- من الإشارة السابقة التي حفظها لنا أبو الحسن الأشعري (ت 324ه)‎ BALI 
رحمه الله- من كون الإمامة من أبرز المسائل التي تسببت في الخلاف بين المسلمين2‎ 
والتي انجرت عنها مسائل أخرى ساهمت في صناعة التمايز المذهبي» إلا أن نشأة أوائل‎ 
الفرق الإسلامية من خوارج وشيعة في عهد رابع الخلفاء الراشدين*! لم يميز الطرف‎ 
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مقالات ومواقف هؤلاء» ويأتي على رأسهم الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله‎ 
(ت 68ه) في مناظرته|‎ Kee عنه (ت 40ه)» وعبد الله بن عباس رضي الله‎ 
للخوارج» بالإضافة إلى ما أثر عن الأئمة الأربعة في ذلك» حتى أن أبا حنيفة مثلا‎ 
يوصي تلاميذه من أجل الالتزام بواجب الوقت والدفاع عن الدين ضد شبهات‎ 
خصومه «قال المتعلمٌ:... رأيت أقواما يقولون لا تدخلن هذه المداخل» فإن أصحاب‎ 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور» وقد وسعك ما‎ 
وسعهم... قال العالم: أراك أبصرت بعض عيوبهم والحجة عليهم» ولكن قل طم...‎ 
بلى يسعني ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم» وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم؛‎ 
وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل الدماء مناء فلا يسعنا ألا نعلم من المخطئ منا‎ 
والمصيب» وأن لا نذب عن أنفسنا وحرمناء فمثل أصحاب النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح... مع أن الرجل إذا‎ 
كف لسانه عن الكلام فيا اختلف فيه الناس وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه.)4!‎ 

والمعلوم أن هذه الطائفة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم تتميز بتسمية خاصة» 
لكن مع زيادة التعداد في الفرق الاعتقادية في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة 
من قدرية ومرجئة ثم جهمية ومعتزلة بالإضافة إلى الخوارج والشيعة ظهرت تسمية 
تبرز التميز عن هذه الفرق ممثلة في اسم علم خاص بها هو أهل Sil‏ واستعمل 
هذا المصطلح (أهل السنة) في مقام التمايز الاعتقادي محمد بن سيرين (ت 110ه) = 
رحمه alal g adl‏ أقدم من وصلنا عنه هذا الاستعمال في إطار هذا السياق» إذ يقول: 
D‏ يكونوا يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة» قالوا: سموا L‏ رجالكم» فينظر إلى 
أهل السئة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ dé euam‏ فالنص 
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ينضح بالإشارة إلى التمايز الاعتقادي في إطار المقابلة بين أهل السنة وأهل البدع من 
الفرق المذكرة آنفا. 

وبخصوص اسم أهل الحديث فتجمع المصادر في الباب على أن أولى eel‏ 
المصطلح كان لا يخرج عن الدائرة الفقهية والاجتهادية عصر التابعين» في إطار ما كان 
يسمى مدرسة الأثر أو الحديث وعاصمتها المدينة بالحجاز من أبرز أتمتها لاحقا 
الشعبي (ت 0100( ومالك بن نس (ت (a179‏ ومدرسة الرأي في العراق ومن 
أبرز أعلامها النخعي (ت 96ه) أبو حنيفة (ت 150ه) -رحة الله عليهم جميعا-.7! 


ولم تبق التسمية دالة على المضمون العملي الفقهي» فقد انحازت إلى المضامين 
الاعتقادية بشكل لافت في القرن الثالث الحجري مع أواخر عصر الأئمة الأربعة؟ 
وعلى هذا الأساس فمن أقدم الأقوال المنقولة في هذا السياق والمبرزة للتمايز العقدي 
لمصطلح آهل الحديث ما روي عن علي بن المديني (ت 234ه) وعن أحمد بن حنبل 
(ت 8241( رحمها الله- في تفسير حديث الطائفة المنصورة eet‏ أهل الحديث19, 
حتى أن بعض الأعلام» أعلام هذه المدرسة ربطوا بين Xe‏ أهل الحديث والسنةء 
وبغضهم بالبدعة» فكل محب وفق هؤلاء لأهل الحديث على غرار يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» فهو على I‏ وكل مبغض لهم فهو على 
البدعة. 20 


ووفقا للإشارات السابقة أصبح مصطلح أهل الحديث يدل على توجه اعتقادي 
بعينه يمثل مشربا من مشارب أهل السنة» وبعض المنتسبين إليه يعتبرون مذهبهم هو 
مذهب السنة والصحابة والتابعين» حتى OT‏ الأشعري نسب نفسه في كتابه الإبانة 
إليهم باعتبار التايز الاعتقادي عن غيرهم «قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين 
due‏ التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وما 


موقف مدرسة أل الحديث من alc‏ الكلام ‏ ابن drosi‏ أنموذجا ...... د. عبد الرحمن طيبي 


EZ e (22018 المجلد : 04 العدد:01 (ربيع الثاني 21439/ جانفي‎ e i 
روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون. وبها كان‎ 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل‎ 
مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس‎ 
الكامل.)21‎ 

وزيادة في الإيضاح على هذا التايز يمكن الاستئناس بقول أحد أعمدة المتكلمين 
وهو يبين مذاهب أهل السنة الاعتقادية موضحا أن «أهل السنة والجماعة كلهم قد 
اتفقوا على معتقد واحد فيا يجب ويجوز ويستحيل وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك» وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: الأولى: أهل الحديث» 
ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية: الكتاب والسنة والإجماع. الثانية: أهل النظر العقلي» 
وهم الأشعرية والحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري» وشيخ الحنفية: أبو 
منصور الماتريدي» وهم متفقون في المبادئ السمعية فيا يدرك العقل جوازه «dab‏ 
والعقلية والسمعية في غيرهاء واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل. 
الثالثة: آهل الوجدان والكشف» وهم الصوفية» ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث 
في البداية والكشف والإلهام في النهاية»22» وهو نفسه ما ذهب إليه أحد أئمة الحنبلية 
في اعتماد هذا التقسيم» مضمونه تعبير المدرسة السنية عن اتجاه أثري يمثله هل 
الحديث وإمامهم بن حنبل» وأشعرية إمامهم أبو الحسن الأشعري» وحنفية وإمامهم 
أبو منصور الماتريدي.23 

ولعل أبرز ميزتين من ميزات هذه المدرسة» مدرسة أهل الحديث هو موقفهم 
المبدئي والصارم الناهي عن الدخول في الجدل والمراء والخصومة مع المخالف بحق 
فا بالك بالباطل» والآثار مستفيضة عنهم في هذا الشأن» فضلا عن التزامهم بعدم 
الخوض والكلام فيما لم خض فيه الصحابة والتابعون ولم يتكلموا فيه“ فآثروا مبداً 
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السكوت في مقابل من تبنى علم الكلام باختلاف الدوائر ضيقة كانت أو موسعة ) 
فمن غرف قدر السلف عرف أن سكوعيع عا سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة 
الجدال والمخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة ل يكن عياً ولا جهلا ولا قصوراً 
Gb‏ كان ورعا وخشية للّه واشتغالا Le‏ لا ينفع o‏ ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في 
أصول الدين وفروعه. وفي تفسير القرآن والحديث. وني الزهد والرقائق. والحكم 
والمواعظ. وغير ذلك ما تكلموا فيه فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غير 
سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال. فإن اعترف لهم 
بالفضل. وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريباً.»25 

وقد روي عن كثير من الأعلام ممن ينتسبون لمدرسة آهل الحديث» أو تمن يعتبرون 
سلفا لمشايخها وأعلامها النهي عن الجدال والخصومة في الدين» والالتزام gem‏ 
الصحابة الذين لم يؤثر عنهم خوض في مثل هذه المسائل» مؤثرين الاتباع والتسليم 
التام بلا خوض أو جدل أو خصومة. 

فقد كان مالك بن أنس يقول: «الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل آهل بلدنا يكرهونه 
وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدرء وكل ما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام 
إلا فيها تحته عمل. فأما الكلام في الدين وني الله عز وجل فالسكوت أحب «M‏ لأني 
رأيت آهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيا تحته pee‏ 66 وسئل الزهري (ت 
4 ه)عن حديث D‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن» ولا ينتهب ke‏ ذات 
شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو موّمن» فقال: على رسول الله ELI‏ 
وعلينا التسليم27) ولما سئل الأوزاعي (ت 157ه) أمؤمن أنت حقا؟ أجاب سائله: 
«كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ والمسألة في هذا بدعة» والكلام فيه جدل» do‏ 
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أمؤمن حقاء فلعمري لئن كنت على‎ "x 
لما بضائري» وإن لم اکن عليه فا شهادتي ها بنافعتي» فقف‎ goles الإيهان فا تركي‎ 
حيث وقفت بك السنة» وإياك والتعمق في الدين» فإن التعمق ليس من الرسوخ في‎ 
العلم» إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم: (آمنا به كل من عند ربنا)‎ 
28€ [7 عمران:‎ Ji] 


فهذه عينة محدودة PIE‏ فالنصوص مستفيضة عن أعلام وأسللاف مدرسة أهل 
الحديث -رحمة الله عليهم- في التسليم وعدم الخوض» بل ومنابزة وتبديع الخائضين 
والمجادلين. 


3 ابن تقيمية ^ وعلم والكلام: 


المعروف عن ابن تيمية مناهضته لعلم الكلام وانتقاده له هذا على الأقل ما يروج 
عنه» فما مدى صحة هذا الموقف» ولاسيما عند الاطلاع على مقالات بعض أساطين 
هذه المدرسة وهي تنتقده بسبب ممارسته لصنعة الكلام» ومقارنة كل ذلك مع مؤلفاته 
التي لم تترك مجالا علميا إلا وخاضت فيه وعلى رأسها علم الكلام» فا مدى صحة 
الموقف الشائع عن ابن تيمية من علم الكلام وأهله؟ 

فالناظر إلى تراث ابن تيمية عموما وفي مجال العقائد على الخصوص يدرك eU‏ 
الإدراك أن الرجل خاض في مجالات وتطرق إلى مسائل كان سلفه من المدرسة ذاتها 
يبدعون ويتناولون بالنقد من LE‏ عليهاء يقول الذهبي (ت 8748( حر حمه اللّه-: ١‏ 
وأصول دين الخلف هو ما صنفوا فيه» وبنوه على العقل والمنطق. فما كان السلف 
[يحطون على] سالكه ويبدعونه؛ وبينهم اختلاف شديد في مسائل مزمنة» تركها من 
حسن إسلام ool‏ فإنه يورث أمراضا في القلوب» ومن لم يصدقني يجربء OB‏ 
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الأصولية بينهم السيف» يكفر هذا dia‏ ويضلل هذا dia‏ فالأصولي الواقف مع 
الظواهر و [الآثار] عند خصومه يجعلونه مجسم| وحشويا ومبتدعاء والأصولي الذي 
طرد التأويل عند الآخرين جهميا ومعتزليا وضالاء والأصولي الذي أثبت بعض 
الصفات ونفى بعضها وتأول في أماكن يقولون: متناقضاء والسلامة والعافية أولى 
بك» OB‏ برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة و[الفلسفة]ء وآراء الأوائل 
وجازات العقول» واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف» ولفقت بين 
العقل والنقل» فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله dle E‏ وقد رأيت ما آل 
أمره إليه من الحط عليه» والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل» فقد 
كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منورا مضيئاء على محياه سيا السلف» ثم صار 
مظل) مكسوفاء عليه قتمة عند خلائق من الناس» ودجالا أفاكا كافرا عند أعدائه 
ومبتدعا فاضلا محققا بارعا عند طوائف من عقلاء الفضلاء» وحامل راية الإسلام 
وحامي حوزة الدين ومحيى السنة عند عوام أصحابه)30 


والفكرة نفسها دندن حوها ابن رجب -رحه الله-» وكأنه يعرض بابن تيمية وإن 
لم يسمه في التأكيد على ol‏ منهج مدرسة أهل الحديث وأحمد بن حنبل السكوت 
والتسليم وعدم OT. uS Il‏ وقريبا من ذلك ذهب أيضا أحد أعلام المدرسة شهاب 
الدين الألوسي (ت 1270ه) am j‏ الله-» منتقدا إياه في مسألتين» تشنيعه المبالغ فيه 
على الخصوم» والإغراق في المراء والجدال» وممارسة الكلام على غير منهج آهل 
السنة. 32 


ومن المعلوم أن ابن تيمية من أكثر الخائضين في الجدل العقائدي من المنتمين إلى 
مدرسة آهل الحدیث» حتى أنه خاض في مساحات لم يتجراً سابقوه من الاقتراب 
منها3ة» من قبيل تفصيل الحديث في المكان والجهة» وني كلام الله je‏ وجل وطبيعته» 


موقف مدرسة أهل الحديث من alc‏ الكلام ‏ ابن drosi‏ أنموذجا ...... د. عبد الرحمن طيبي 


BUB | ٠ المجلد : 04 العدد:01 (ربيع الثاني 1439ه/ جانفي 2018م)‎ ٠ 
وهذا‎ cila ghy وإنكار المجاز في اللغة والقرآن الكريم» والحديث عن الجسمية»‎ 
مخالف تام المخالفة كا توقفنا عنده قبل أسطر للنصوص التأسيسية لأعلام هذه‎ 
المدرسة المؤثرة لمبداً السكوت وعدم الخوض والحاثة عليهماء وهو ما جعل ابن تيمية‎ 
يذهب إلى أن نبي هؤلاء عن الخنوض في علم الكلام والجدل نبي مخصوص وليس على‎ 
مواطن» فذمه مقصود لكلام مخصوص أيضاء‎ à إطلاقه. حتى وإن ذم هو الكلام‎ 
مواطن من مؤلفاته بين الكلام المحمود والكلام المذموم» |> يقول:‎ à حيث فرق‎ 
«والسلف والأآئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين؛ الذين خالفوا الكتاب» والسنة. ومن‎ 
EY فالكلام الذي 435 السلف يدم‎ ABL خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا‎ 
كلام الجهمية» من الناس من ظن أن‎ GS الشرع. الشافعي وأحمد‎ CAE UN y باطل»‎ 
يعرف كثيرٌ من‎ d Oe ولكنّ لفظ الكلام لا كان‎ a السلف أنكروا كلام القدرية‎ 
أنكروا كلام‎ El eel الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه» وغيره؛ فمن الناس من يظن‎ 
القدرية فقط؛ كما ذكره البيهقي.... وطائفة نظن ن الكلام الذي ذمّه السلف: هو‎ 
مطلق النظرء والاحتجاجء والمناظرة) 33 ثم بدأ يبين أهمية الاحتياج إلى الجدل وبطريقة‎ 
مبطنة لبعض الكلام في الدفاع عن عقائد التوحيد ومناهج الإسلام بنصوص الوحي‎ 


ذاته. 36 

ويمكن للباحث المنصف يرى في نص ابن تيمية أعلاه37 الوضوح التام في تخصيص 
الذم بنوع من علم الكلام وهو كلام المبتدعين أو بالأحرى المبدعين» في حين يرافع 
لصالح علم الكلام الذي لا يخالف الكتاب والسنة وما جاءت dee‏ فضلا عن مقارنة 
ما جاء في تراث ابن تيمية من خوض في دقائق المنطق والفلسفة وعلم الكلام مع 
أساسيات ومعالم مدرسة أهل الحديث يدرك تمام الإدراك أن ابن تيمية وظف علم 


© جامعة الوادي: مخبر إسهامات علماء الجزائر في إثراء العلوم الإسلامية .... معهد العلوم الإسلامية © 


e | 278‏ المجلد: 04( العدد:01 (ربيع الثاني 1439د / جانفي 02018( e‏ 


الكلام واستفاد منه في الدفاع والتأسيس لأطروحاته التي يرى أنها أطروحات مدرسة 
أهل الحديث المبنية على السكوت والتسليم وعدم الخوض. 
الحواشقي والارحالات: 
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Abstract: 

The topic ofthe research paper is the reality position of Ahl al-Hadith 
school from the science of theology, Represented by one of the most 
prominent members of it Ibin Taymiyah, Trying to take their (Ahl al- 
Hadith school) view around him and Ibn Taymiyah's view and position 


from theology, and its compatibility with the pillars ofthis school . 
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